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392725 ‐ ما حم من قال أثناء غسله من الجنابة إنه لا يحب الغسل؟

السؤال

حم من قال وهو ف غسله أنا لا أحب غسل الجنابة عمدا، فهل الغسل صحيح أم كفر؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

مثل هذه الألفاظ يختلف حمها باختلاف قصد صاحبها ونيته، لقول رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم: انَّما الاعمال بِالنّياتِ،

وانَّما لل امرِئٍ ما نَوى البخاري (1)، ومسلم (1907).

وقد استنبط أهل العلم من هذا النص وغيره: قاعدة عظيمة، وه: " أن الأمور بمقاصدها " ومن فروعها: " أن مقاصد اللفظ

.(1/81) نية اللافظ ". "الأشباه والنظائر" للسيوط عل

وتصريح الإنسان بعدم محبته للغسل لا يخلو من أحد مقصدين:

المقصد الأول: أن يون هذا الره وعدم المحبة، له تعلق بحم اله تعال وأمره بالغسل، فيون المغتسل متسخطا عل هذا

الحم، غير راغب فيه ولا راض به.

:ه تعالهو كفر ولو عمل به صاحبه، لقول ال ه تعالام الم من أحفر؛ لأن كره حهذا الوجه تعدّ من ال فعدم المحبة عل

والَّذِين كفَروا فَتَعسا لَهم واضل اعمالَهم * ذَلكَ بِانَّهم كرِهوا ما انْزل اله فَاحبطَ اعمالَهم محمد/8–9.

وقد سبق ذكر هذا ف بيان نواقض الإسلام، ف جواب السؤال رقم: (31807).

والمغتسل ف هذه الحال لا يصح غسله؛ لأن الإسلام شرط لصحة عبادة الإنسان.

جاء ف "الموسوعة الفقهية الويتية" (42/67):

:اشترط جمهور الفقهاء ‐ الحنفية والشافعية والحنابلة ‐ للنية ما يل "

.افر" انتهأ ‐ الإسلام، فلا تصح العبادات من ال

https://islamqa.ws/ar/answers/392725/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%BA%D8%B3%D9%84%D9%87-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%AD%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B3%D9%84


2 / 2

فإذا ارتد أثناء غسله انقطعت نيته، فلم يصح غسله.

:المقصد الثان

أن يون الره وعدم المحبة بسبب مشقة الغسل، لأجل شدة البرد مثلا، أو مرضه، أو كسله ونحو ذلك، مع رضا المسلم بحم

اله تعال وقبوله له:

فف هذه الحال لا يفر المسلم بهذا، لأنه لم يره حم اله تعال، وإنما صرح بما جبلت عليه نفسه من عدم محبة المشقة،

وهذا أمر لا يلوم الشرع صاحبه.

هالو مَل شَر وها وىوا شَيبنْ تُحا سعو مَل رخَي وها وىوا شَيهرَنْ تا سعو مَل هرك وهو تَالالْق ملَيع بتك :ه تعالقال ال

يعلَم وانْتُم  تَعلَمونَ البقرة/216.

:ه تعالقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

"الضمير ( هو )، يعود عل القتال؛ وليس يعود عل التابة؛ فإن المسلمين لا يرهون ما فرضه اله عليهم؛ وإنما يرهون

القتال بمقتض الطبيعة البشرية؛ وفرق بين أن يقال: إننا نره ما فرض اله من القتال؛ وبين أن يقال: إننا نره القتال؛ فراهة

القتال أمر طبيع؛ فإن الإنسان يره أن يقاتل أحدا من الناس فيقتله؛ فيصبح مقتولا؛ لن إذا كان هذا القتال مفروضا علينا

صار محبوبا إلينا من وجه، ومروها لنا من وجه آخر؛ فباعتبار أن اله فرضه علينا يون محبوبا إلينا؛ ولهذا كان الصحابة

رض اله عنهم يأتون إل الرسول صل اله عليه وسلم يصرون أن يقاتلوا؛ وباعتبار أن النفس تنفر منه يون مروها إلينا...

من فوائد الآية:أنه لا حرج عل الإنسان إذا كره ما كتب عليه؛ لا كراهته من حيث أمر الشارع به؛ ولن كراهته من حيث

الطبيعة؛ أما من حيث أمر الشارع به فالواجب الرضا، وانشراح الصدر به" انته من"تفسير الفاتحة والبقرة" (3/ 48–50).

وف هذه الحال الغسل صحيح لا يبطل؛ لعدم وجود ما يبطله.

واله أعلم.


